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بغداد
الخميس 25 تموز 1929

تـــــركــنــــــا بغـــــداد في الــــســـــاعــــــة 3 بعـــــد
منـتصـف الليل بـسيــارة استـاجـرنـاهـا
من دبــش وعكــاش لـتقـلنــا مـن بغــداد
الـى الـشـام بـاجـرة قـدرهــا 250 روبيـة.
تــوجـهنــا الــى مــدينــة الفلــوجــة فـلمــا
وصلنـاهـا كـان الجـسـر مخـربـاً بـسـبب
الفـيضـان لـذلـك اضطـررنـا ان نـقطع
مـسـافــة 15 كيلــو متــرا ونعبـر الفـرات
بمعـبـــر ثـم ركـبـنـــا سـيـــارتـنـــا واخـــذنـــا
نــــطــــــــوي الارض طـــيــــــــاً عـــن طــــــــريـق
الحـبــانـيـــة وبعــد مــسـيــر غـيــر يــسـيــر
وصلنـا مـدينـة الـرمـادي في السـاعـة 8
صـبــاحــاً واسـتقـبلـنــا رجـــال الكـمــرك
بكل حفـاوة واعتزاز. والرمـادي مدينة
عــربـيــة خــربــة لـيــس فـيهـــا الا بعـض
ابـــنـــيــــــــة جــــــــديــــــــدة وهـــي الــكـــمــــــــارك
والمــستـشفــى والاوتـيل الجــديــد وبـيت

المتصرف.
في السـاعـة 9 صبـاحـاً تـركنـا الـرمـادي
ولـم نــصل الــرطـبــة الا في الــســاعــة 5
بعــد الـظهــر. في كل هــذا الــسفــر كــان
الهـــواء نفـيــســاً جــداً ولـم نـتــشك مـن
الحـــرارة الـبـتـــة. ومـنهـــا ابـــرقـنـــا الـــى
العـائلة في بغـداد. استأجـرنا غـرفة في
محـــطــــــة الــــــرطــبــــــة وفـــيهــــــا مــــــراوح
كهـربــائيـة ومــاء مبـرد وافـرشــة للنـوم
وبقـينـا هنـاك حتـى الـسـاعـة 7 مـسـاء
فجـاء الـسـائـق وطلب مـني ان احـصل
علـــــى الاذن للـــســيـــــر لــنـــــا ولهــنـــــدري
يــوسف نـعمـان وعــائلـته الــذين كـانـوا
معـنــا مـنــذ ان تــركـنـــا بغــداد فـفعلـت.
ســرنـــا من الـــرطبــة وفي كل الـليـل كنــا
نـــسـيــــر الا في بعــض فـتــــرات اسـتــــراح

فيها السائقون.
رومة والفاتيكان

الثلاثاء 6 آب
اسـتـيقــظـت صـبـــاحـــاً ورأيـت الـبـيـــوت
القــــــرويــــــة مــنــتــــشــــــرة في الجـــبل وفي
الــــوادي تحـف بهــــا الاشجــــار والــــورود
فمــا اجملهـا. مـر الـقطـار بـنفق تحت
الجـبل وقـطعه بــدقـيقــة واحــدة وبعــد
ذلـك دخل بنفق ثان وثـالث ورابع كان
اطــولهـــا ولم يمــض وقت طــويل علــى
ذلـك حــتــــــى وصلــنـــــا مـــــديــنـــــة رومـــــة

الخالدة في الساعة 8.20 صباحاً.
كــان في المحـطـــة النــائـب البـطــريـــركي
للـكلدان، القـس بولـص داود واعلمني
بــان الـبـطــريــرك كـتـب الـــى سكــرتـيــر
المجـمـع المقـــدس عـن زيـــارتـي لـــرومـــة

وهم يتوقعون وصولي.
انـــتـقـلـــت مـــن المحــــطــــــــة الــــــــى اوتـــيـل
اكـسلــسيــور الــذي نــزلت فـيه. ان هــذا
الاوتيل فخـم ينـدر ان يـوجــد مثله في
الـعـــــــالــم فـفــيـه الـعــــظــمـــــــة والابـهـــــــة
والتـأنق. مـدخل البـاب فيه طـريقـان،
الـــواحـــد لـــدخـــول الــسـيـــارات والاخـــر

يـــوسف رزق الله غـنـيـمــة )1885-1950( احــد
ـــــرز وزراء المـــــال في الـعهــــــد الملـكــي واحـــــد اب
محــرري جــريــدة )صــدى بـــابل( 1909، كــان
نائبـاً في المجلس التـأسيسي العـراقي ومقرراً
للـجنــة القـانـون الاســاسي )الــدستـور( وقـد
انتخب نـائباً عـدة مرات وعـين وزيراً للمـالية
عــام 1928 في وزارة عـبــد المحــسـن الــسعــدون
الثـالثـة وتـولـى هـذه الـوزارة في وزارات اخـرى
عدة مـرات كان اخـرها وزارة صـالح جبـر عام

1948 التي استقال منها.
اشـتغل يــوسـف غنـيمــة مــديــراً عــامــاً لــوزارة
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عـــــن يـــــــــــــوسـف غـــــنـــــيـــــمـــــــــــــة ورحـلـــــتـه 1929
باسم عبد الحميد حمودي

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــراقــــــي ــــــــــــــــدارة الــع ــــــــــــــــالـــــــــــــس ــــــــــــــــوس ب ــــــــــــــــا بــــــي ــــــــــــــــاب ــــــــــــــــابــل الــــــب - ق
ـــــــــــــــــــــــــــــون ـــــــــــــــــــــــــــــورب ــــــــــــــــــــــس ـــــــــــــــــــــــــــــولان روج وال ــــــــــــــــــــــس زار الم ـــــــــــــــــــــــــــــاري - في ب
- في لـــــنـــــــــــــدن شـــــــــــــاهـــــــــــــد الــــــــــســـــيـــــنـــــمـــــــــــــا الـــــنـــــــــــــاطـقـــــــــــــة وهـــــــــــــايـــــــــــــد بـــــــــــــارك
ــــــــــــــــــــدة ــــــــــــــــــــدي ــــــــــــــــــــة الج ــــــــــــــــــــراقــــــــي ــــــــــــــــــــة الـــع ــــــــــــــــــــول الـــعــــــــمـــل ــــــــــــــــــــاش ح - نـــق
ــــــــــــــــربــــــين ــــــــــــــــة المــغــــــت ــــــــــــــــاس ــــــــــــــــوارات مــع الـــــــــــــس ــــــــــــــــداث وح ــــــــــــــــاصــــــيــل واح - تــف
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العـالـم كتــراث منهـوب، والعــادات والتقــاليـد
في هذا المكان وذاك.

وقــد اخـتــرنــا مـن هــذه المــذكــرات الــرســالــة
الاولـى التي تتحـدث عن ظـروف السفـر الى
الشام يوم 25 تموز 1929 ثم اغفلنا تفاصيل
ـــادئـين مـن رحلـتـه داخل الـبـلاد العـــربـيـــة ب
رحلـته في ايــطـــالـيـــا لــيكـــون القـــارئ صـــورة
للوقـائع التي تحدث عـنها السـياسي الاديب
يـــوسف غـنـيـمـــة كجـــزء مـن ادب الـــرحلات
الــذي لم يعـالـج الا قليلاً في الـنتــاج الثقـافي

العراقي.

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

يــستــرعي انـتبــاهه من مـشـاهـدات لا سـيمـا
المـبتكـرات الحـديثـة التـي لم يعـرفهـا العـراق
يــومـئــذ مـثل الــسـيـنـمــا الـنــاطقــة والمـصعــد
الـكهـــربـــائـي والعـــاب مـــديـنـــة الألعـــاب كـمـــا
اخـتـــرت شـــذرات ممـــا صـــادفه وكـــان مـــوضع

اهتمامه".
ان هـذه الرسـائل المسـتفيضـة تشـير الـى دقة
انـتبــاه غنـيمــة وتعلقه بــالتفــاصيل وذكـر كل
مـا يسـترعي انـتباهـه كالبـاب الرئيـس الدوار
في فنـدق اكسلـسيـور في روما وخـدم البـاخرة
)حلــوان( واثــار العــراق المــوزعـــة في متــاحف

تـــشـــريــن الاول في نفـــس العـــام حـيـث غـــادر
ــــان ثـم حــيفــــا ــــى الـــشــــام ثـم لـبـن بغــــداد ال
فــالقــاهــرة ومـنهــا الــى ايـطــاليــا حـيث قــابل
البــابـــا بيــوس الحــادي عـشـــر ثم ســافــر الــى
بـاريس ولـندن عـائداً الـى البلاد العـربيـة ثم

الى بغداد عن طريق دمشق.
يقول المـشرف عـن تخصيـص رسائله الـسيد
حـــارث غـنـيـمـــة "بمـــا ان هـــذه الـيـــومـيـــات
والـرسائل تضـمنت شؤونـا شخصيـة.. لذلك
اخـترت زبـدة ما جـاء فيهـا ونقلت مـا يخص
الشؤون العامـة كما حافظت على كل ما كان
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و)يوميات يوسف غنيمة( الذي تعرضه هذه
الــصفحـــة الـيـــوم وقـــد اخـتـــار مـــواده وحقق
الرسـائل ولده حـارث غنيمـة. ومن كتبـه غير
المطبوعة )مالية العراق في عهد العباسيين(
و)شـرح القـانـون الاسـاسي العـراقي( اضـافـة
لعـدد كبيـر غيـر مجمـوعـة من الـدراسـات في

التاريخ والادب والاقتصاد والفولكلور.
هـــذه الـــرحلـــة )الـتـي دون فـصـــولهـــا يـــوسف
ـــــدته ــــى وال ــــى شــكل رســـــائل ال غــنــيــمـــــة عل
وزوجته( بــدأت من بغـداد يـوم الخـميـس 25
تمـــوز 1929 وانــتهـت في الـيـــوم الـثـــانـي مـن
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المالية وللمصرف الـزراعي الصناعي ومديراً
عـامـاً للاثـار ووزيـراً للـتمـويـن واستـاذاً في دار
المعلـمـين العـــالـيـــة وهـــو واحـــد مـن مــثقفـي
العــراق المعـــدودين في زمـنه، اهـتم بــالـكتــابــة
ـــاريـخ العـــراق ومـــدائــنه عـن الاديـــان وعـن ت
وكـتـب في الاقـتـصـــاد وشـــؤون الـــدسـتـــور وفي
التــراث الـشـعبـي، فهــو كـــاتب غــزيـــر الانتــاج
طبع مـن كتبـه )برديـصان والـبرديـصانـية( و
)تاريخ مـدن العراق( و)تجـارة العراق قـديماً
وحـــديثــاً( و)نــزهــة المــشتــاق في تـــاريخ يهــود
العراق( و)الحـيرة المـدينـة والمملكـة العربـية(

ـ ـ ـ ـ

مــــــن تــفـــــــــــــــاصــــــيــل رحــلـــــــــــــــة يـــــــــــــــوســف غــــــنــــــيــــــمـــــــــــــــة
الـــسـيـنـمـــا الـنــــاطقــــة أي مع الــصـــور
المــتحــــركــــة تـــســمع اصــــوات المـمــثلـين
والمـمـثلات. كــانـت صحـتـي طــول هــذا
الـنهــار جـيـــدة ولكـن بعــد عــودتـي مـن

السينما حدث بعض التشنج.
الثلاثاء 3 ايلول

انـتقلـت هــذا الـيــوم الــى هــايــد بــارك
اوتــيل الــــذي نــــزل فـيـه جلالـــــة الملـك
فيـصل. يكلفني اليـوم في هذا الاوتيل
نحـو خـمسـة بـاونـات )نحـو 67 روبيـة(
زارنـي صباحاً اوسكـان بك ثم توجهت
الى عـطا امـين في الممثلـية وبـعد ذلك
ذهــبــت الـــــى داونـــنغ ســتـــــريــت ورايــت
الـــوزارة الانـكلـيـــزيـــة وحــسـب العـــرف
الـــــــرســـمـــي زرت وزارة المـــــســـتـعـــمـــــــرات
وقــدمت بـطــاقتـي )الكـارت( الـى وزيـر
المـستعمـرات اللورد بـاسفيلـد ومعاونه
الـسرجـون شكبـارة وبعد ثلاث سـاعات
جــــاء اللـــورد بــــاسفـيلـــد الـــى الاوتـيل
ووضع بــطـــاقـتـه )الكـــارت( كـمـــا جـــاء
المـستـر وليـمس عـوضـاً عـن السـرجـون
شـكــبــــــارة الغـــــائــب عــن لــنــــــدن ووضع

بطاقته.
زرت كـنيـسـة ويـسـمنـستـر وهي كـنيـسـة
للبـروتـستـانـت في لنــدن ورأيت المـذبح
والهـيكل وفيها تجري مـراسيم الملكية
من عـماد وزواج وتـشييع وفـيها مـدفن
العائلـة المالكـة واعاظـم الرجـال ولهم
تمـاثيل مهمـة وفي مكان مـن الكنيـسة
يـوجد تمـاثيل لبعـض الملوك والمـلكات
القــدمــاء من شـمع وعلـيهـم الالبـســة
التي كانوا يلبسونها وفي الكنيسة قبر

لجندي مجهول.
بعــد الغــداء زرت المتـحف البـريـطــاني
وقـــد دهــشـت مـن غـنـــى هـــذا المـتـحف
بالاثـار الاشورية والبابـلية والمصرية..
الـخ رايـــت فـــيـه عـــمـــــــــوداً لـــــــشـــــــــرائـع
حمــورابـي ومقــدمـتهــا وكــذلك الاثــار
المـــســتخــــرجــــة مـن اور وقــصـــــر الملـك
اشــوربــانـيبــال الـــذي اكتــشفه هــرمــزد
رســام في قــريــة بلــوات وبعـــده تنـــاولت

العشاء مع اوسكان بك وعطا امين.

الخميس 5 ايلول
ذهـبت الـى المـركـز الــرئيـسـي للاستـرن
بنك وواجهـت المديـر. دار الكلام بينـنا
علـى مـسـائل مـختلفـة الـبنـك الاهلي
والـعملـة وتجـارة الـتمــور وغيـرهــا، ثم
قـــــابلــت رئــيـــس مـجلـــس الادارة وهـــــو
المـــسـتــــرجـي اس. هـــسقــيل وهــــو رجل
مـتقــدم في الــسن واخــذنــا نـتكلـم عن
الحـالة الاقتصاديـة في العراق والمالية
ومــــســـــألـــــة الــبــنــك الاهلــي والعــملـــــة
العـراقيـة وفي اثنـاء الحـديث ظهـر لي
انه قــد جــاء الــى بغــداد فــســألـته هل
تعـرف بغداد فـاجاب انه ولـد في بغداد
وتركيا وعمـره عشر سنوات وذهب الى
الــصـين او الـيـــابــــان وبعـــده جـــاء الـــى
بــريـطــانيــا وظهــر لـي من حــديـثه انه
عـنــدمــا شـــاع ان الحكــومــة العــراقـيــة
تـــريـــد ان تـصـــدر اوراقـــاً نقـــديـــة اخـــذ
رســائل كـثيــرة مـن بغـــداد من الـتجــار
يـطـلبـون مـنه ان تكـون مـشـارفـة هـذه
الاوراق في لنـدن وليس في بغداد ومما
قـالـه لي ان المــستـر لـورنـس الـذي هـو
رئــيــــس الــبــنــك العــثــمـــــانــي وكـــــذلـك
رفقـــاؤه قـــالــــوا له ان الـــشـــروط الـتـي
اعــطــــاهــــا لا تـتـــــرك لهـم شـيـئــــاً مـن
الاربــــــاح فــبــيــنــت لـه وجه اعــتــــــراض
الحـكــــــومـــــــة العــــــراقــيـــــــة بخـــصــــــوص
المشـارفـة علـى الاوراق في لنـدن ولـيس
في بغـداد وبعــده بيـنت الـيه اني لا اود
ان انـاقـشه واخــاطبه في هـذا المـوضـوع
بـصفــة رسـمـيــة نـظــراً الــى اسـتقــالــة
الـوزارة وعدم تـشكيل غيـرها فـقال لي
انه يـريــد ان يخــدم العـراق وقــال انت

تعرف لماذا.
فـقلــت له ربمـــــا لانه وطـنـك الاصلـي
فقـــال نعـم وبعـــده كلفـنـي ان اتعــشـــى
معه يــوم الــسـبـت مــســاء في الــســاعــة

الثامنة فقبلت دعوته شاكراً.

العودة الى بغداد
الاربعاء 2 تشرين الاول

في الـساعة الـواحدة من بعـد منتصف
ليلة الثلاثـاء/ الاربعاء تركنـا الرطبة
وبلـغنــا الــرمــادي في الـســاعــة 8 وبعــد
استراحـة قصيرة استـأنفنا الـسير ولما
وصـلنــا الفلــوجــة لاقــانـــا ابن خــالـتي
فيـكتــور وبعـد خـان الـنقـطـة الـتقـينـا
بـــــالاخــت مـــــريم وقـــــريــنهـــــا فــتح الله
سركيـس واولادهما وجـوزيف لاسو في
الـسـاعـة 1 بعـد الـظهــر وصلنــا البـيت
وتـســالمت مع الـوالــدة والاهل ثم اخـذ
النــاس يــأتــون للــسلام علـينـــا وهكــذا

انتهت هذه السفرة الميمونة.

وزولا وغيـرهـم وبعــد ذلك زرت مكـتب
الحـقـــــــوق حــيــث يـحـــــــاضـــــــر هــنـــــــاك
جـبــرائـيل الـبـنــا ويـنــشــر جــريــدة عـن
الجــرائم وبعـد الـظهــر زارني الخـوري
خياط وابن بطـرس زبوني الدارس في
مكتب الـطب. اشتد اليوم المرض علي

ومساء راجعت الدكتور هرتز.
الاثنين 26 آب

صـدرت جرائـد اليوم في بـاريس وفـيها
بـــرقـيـــة مـن بغـــداد تـنـبـئ بـــاسـتقـــالـــة
رئــيـــس الـــــوزراء تـــــوفــيق الـــســـــويـــــدي
لخـلاف حـــــــدث لـه مـع جـلالـــــــة المـلـك
وطـبعـــاً ان هـــذا الامـــر كـــان مـنـتـظـــراً
وقـــــالـــت بعـــض الجـــــرائـــــد ان رئــيــــس
الــــوزراء الـــســـــابق عـبــــد المحـــسـن بـك
سيـشـكلهــا بمعــاضــدة حــزب الـتقــدم.
بالحقيقة فرحت بهذا الخبر لاني ما
كـنـت اود ان اذهـب الــــى لـنــــدن بــــاسـم
وزيـر المـاليـة وبـوجـودي هنـاك تـسقط
الـــوزارة وكـــذلك مـــا كـنـت اود ان ارجع
الـى العـراق والحالـة بين جلالـة الملك
والــوزارة كـمــا تــركـتهــا. صــرت انـتـظــر
خبر تشكيل الـوزارة الجديدة ولا اريد
ان اســـافـــر الـــى لـنـــدن قـبل تـــشكــيلهـــا
حتـى اعلم كيف اوجه حـركتي فـاسأل
الله ان يقـــــدم الخــيـــــر لــبلادنـــــا الــتــي
محـتــاجــة الــى اسـتـتـبــاب وزارة قــويــة

ولمدة طويلة.
الثلاثاء 27 آب

سافرت مع يوسف مسيح وامراته الى
مـــدينــة كــون لــزيــارة ابـــراهيـم ججــو.
تنزهنا بـالسيارة في المديـنة وخارجها.
لـــزمـنـي صـــدري قلـيلاً ونمـت في بـيـت

ابراهيم.
الاربعاء 28 آب

عــــدنــــا الــــى بــــاريـــس. جــــاء لــــزيــــارتـي
سـاسـون حـسـقيل فـلم يجـدنـي. زارني
البــر كــسبــرخــان. بعــد الـظهــر ذهـبت
لزيـارة المكتبـة الاهليـة في باريـس بعد
استحـصالـي اذناً مـن السكـرتيـر لانها
مخـصـصــة لـلبــاحـثين والـكتــاب وزرت
معهـــد الانـــواط )المـيـــدالـيـــات( ورأيـت
فيه خـاتم داود باشـا الذي كـان يختم

به الاوراق الرسمية.
لندن

الاحد 1 ايلول
تـركت بـاريـس السـاعـة 10.00 صبـاحـاً
بــالقـطــار ولمــا وصل في الـســاعــة 1.00
كـــــــالـــيه وجــــــــدت بعـــض الــــصعـــــــوبـــــــة
بخـصــوص الحقـــائب لانـه لم يـسـمح
للـحمـــالين ان يــدخلــوا القـطــار لهــذا
اضطـررت ان احملـها واعـطيهم ايـاها
مـن الـــشـبــــاك اخــــذنــــا المــــركـب وكــــان
الـسفـر فـيه جيـداً جــداً ولكـن عنـدمـا
وصلـنـــا الـــى دوفـــر صـــادفـتـنـي نفــس
الـصعـوبــة بخـصــوص حقـائـبي حـيث
لـم يـــســمح لـلحـمــــالـين ان يـــــدخلــــوا
المـــركـب فـــاشـــار علـي احـــدهـم ان اكلـم
رئــيـــــس الحــمــــــالــين فــــــاجــــــاز لاحــــــد

الحمالين ان يحملها.
في الـساعـة 5.40 مسـاء وصلـنا لـندن.
تــــوجهـت الـــى شـيــــرنك كـــروس اوتـيل
وبعــــــد اســتــــــراحــــــة قـــصــيـــــــرة كلــمــت
بالتلفـون الوكالـة السياسيـة العراقية
واذا عطـا امين يكلـمني فـفرحـت جداً
به وبعـد ذلك جـاء لـزيــارتي في
الاوتــيل فـعلـمـت مــنه نـقلاً عـن
الجـــرائـــد الانـكلـيـــزيـــة ان عـبـــد
المحــسـن الــسعـــدون مـصـــر علـــى
المــطــــالـيـب الـتــي طلـبـنــــاهــــا مـن
المعــتــمـــــد الــــســـــامــي والاصح مــن
الحـكـــــومـــــة الـبـــــريــطـــــانـيـــــة عـنـــــد
المفـاوضـات الـتي جـرت بــواسطـتنـا

عندما كنا في بغداد.
الاثنين 2 ايلول

صـبـــاحـــاً زرت المـمـثلـيـــة الــسـيـــاسـيـــة
العراقـية واذ كنـت هناك جـاء حافظ
وهـبـــة المـمـثل الــسـيـــاسـي لابـن سعـــود
وجــاء ايـضــاً المـيجــر هـيكــس وامـــراته
وارسلـت تلغــرافـين الــى بغــداد، واحــد
الــــى الــــوالــــدة والـثــــانـي الــــى رئـيـــس
الوزراء اقـول له اني اترك لـندن يوم 9
ايـلـــــــول. ثــم ذهــبــت الـــــــى الــــطــبــيــب
ليضـرب لي ابـرة فضـربها واعـطيته 8
شلـنات وهو كـان يعاملنـي كانه )عتيق
البـيع( وبعــده رجعت الـى الاوتـيل مع
جـمـيل الــراوي بــالمـتــرو ودعـــوته علــى
الغذاء وبـعد استـراحة قـصيرة رجـعنا

عند عطا امين.
وبعــده تجــولـت مع جـمـيل الــرواي في
لندن ومررنـا بمتحف الصنـائع وراينا
اشكـــال الــسـيـــارات مـن اول نــشــــأتهـــا
حتـى اليـوم ثم ذهبـنا الـى هايـد بارك
ورايــنــــــا نـــصــب الــبــــــرت رجـل الملـكــــــة
فيكتـوريا. دعـوت علـى العشـاء جميل
الــراوي وعطـا امين وبعـده ذهـبنـا الـى

وجـه قداسته علائـم الارتياح والـسرور
وبعــــد ان خــــرج مـن غــــرفـــــة المقـــــابلــــة
الخـصــوصيــة ذهب الــى غــرفــة اخــرى
حـيـث كـــان الـنـــاس مجـتـمعـين واخـــذ

يباركهم وهو يسير بينهم.
الثلاثاء 13 آب

زارني في الاوتـيل بـطــريــرك الـســريــان
والنــسيــور حلـبيـــة لتــوديـعي. حـــدثت
عــــاصفــــة تــــرابـيــــة عـنــــد الـــظهــــر وفي
الـــســـــاعـــــة 1.35 ظهـــــراً تـــــركـت رومـــــة
بـــالقـطــار قــاصــداً بــاريــس وقــد جــاء
لتوديعي في المحطة المطران فرنسيس

والقس بولص.
باريس ومدن فرنسية اخرى

الاربعاء14 آب
وصل القـطــار بــاريـس الـســاعــة 2.40
بعــد الـظهــر اخــذت سـيــارة وتـــوجهـت
الـى احـد الاوتـيلات ووضعت حقـائبي
فـيه ثم تــوجهت الــى سكـن المنـسـنيـور
خـياط فوجدته هـناك ومعه جبرائيل
البنـا وهـو شـاب درس في بــاريس والان
هـو معلم في كلـية الحـقوق وبعـد ذلك
خــرجـنـــا للـتفـتـيــش علــى اوتـيل اخــر
فـوجـدنـا غـرفــة في اوتيل تـريـانـو علـى
ان انتقل اليهـا- نهار غد ثم دخلنا في
الــبـــــون مـــــارشـــــة وهــي ســـــوق كــبــيـــــرة
منــظمــة بــشكل جــذاب تـظهــر الــذوق
الفـــــرنــــســي وزرنــــــا بعـــــدئـــــذ جــنــيــنـــــة
لكـسـمبــرك وبجــانـبهــا علــى الـطــريق
مــتـحف لـكـــــســمــبــــــرك ودار مـجلـــــس
الاعــيــــــان ومــــسـكــن رئــيــــس مـجلــــس
الاعيـــان كمــا قـمنــا بجــولــة في بعـض

انحاء باريس.
الخميس 15 آب

اليـــوم عيــد انـتقــال العــذراء حـضــرت
القــــــداس الاحـــتفــــــالــي في كــنــيـــــســــــة
القـديـسـة مــادلين وبعــد ذلك انتـقلت
الـــى اوتــيل تـــريـــانـــو بــــالاس. واجهـت
الـيــــوم ســــالـم الالــــوسـي الــطــــالـب في
مدرسة الحقـوق. زرت جامع المسلمين
والـــــرســتــــــوران الملــتـــصـق به والمخـــــزن
الشـرقي. مساء ذهـبت الى المولان روج
فـــرايـت فــيه مـــشهـــديــن يقـــربـــان مـن
الخـلاعـــــــة مــن حــيــث الــتــمــثــيـل لان
الـبـنـــات كـن فــيهـمـــا عـــراة امــــا بقـيـــة
المشـاهـد فلـم ار فيهـا الا الفن الـراقي

من الرقص وخفة الحركة.
الجمعة 16 آب

صــبـــــاحـــــاً زرت مـــــدرســـــة الـــســـــوربـــــون
الـــــشهــيــــــرة وبعـــض اقــــســـــام المـــــدارس
الملحقــة بهـا، ثـم زرت البـانـثيـون وهـو
مـــــدفــن عــظــمـــــاء الـــــرجـــــال وكـــــان في
الاصل كـنيـســة القــديـســة جـنفــايف.
علـــى جــــدران الكـنـيـــســـة صـــور تمــثل
حــــوادث ووقــــائع مـن تــــاريخ فــــرنـــســــة
الكنائسي والمـدني كتتويج شارلمان من
يــد البـابــا ليــون الثــالث ووفـود هـرون
الــــرشـيــــد الــــى شــــارلمــــان واسـتــــشهــــاد
القـديس دنـيس ثـم نزلـنا الـى القـسم
الاسـفل الذي هـو تحت الكـنيسـة وهو
مـــدفـن مــشـــاهـيـــر فـــرنــسـيـــة واول مـــا
شـاهـدنــاه قلب كـامـبتـا في انــاء وراينـا
قـبــر فــولـتـيــر وجــان جــاك روســو

فــشكــرت عـــاطفـته الابــويــة والـتفـــاته
السامي.

في هــذه الاثـنــاء غــاب الحــاجـب وعــاد
وبـيـــده ثلاث علـب وسلـمهــا الــى الاب
الاقــــــدس فقـــــال لــي قـــــداســـته: هـــــذه
بعـض الهــدايـــا التـي نقــدمهـــا اليـكم،
وفـــتح الـعلــبــــــة الاولــــــى وقــــــال: هــــــذه
مــــدالـيــــا يــــوبــيلـنـــــا نقـــــدمهــــا الـيـك
شخـصـيــــاً فقلـت: ايهـــا الاب الاقـــدس
سـأحتفظ بهـذه الهديـة التـي الطفت
قــداسـتكـم بهــا عـلي كــاثـمن تــذكــار في
الحيـاة ثم فـتح العلبـة الثـانيـة وقـال:
هــذه اتـتنــا من لــزيــو وطـن القــديـســة
تـريـزيه وهي سـاعـة اهـديهـا الـى مـدام
غـنـيـمــــة. فـــشـكــــرت قــــداســته ثــــانـيــــة
واخــــذتهـــا ثـم فــتح الـعلـبـــة الـثـــالـثـــة
وفيهـا ساعـة ذهبـية وقـال: هذه هـدية
الــى ابـنك الحــديـث الــسـن، فــشكـــرته

مرة اخرى.
ثـم قــال الاب الاقـــدس: ان القــديــســة
تريزيـا اخذنا سـيرتها حـديثاً مكـتوبة
بــاللغــة اليـابــانيـة، فـاجـبتـه ان عبـادة
هذه القـديسة مرغوب فيها في العراق
وان شـــــاء الله ســيـكــتــب عــنهـــــا كــتـــــاب
نفــيــــس في الـلغــــــة العـــــربــيــــــة، فقـــــال
قداسته: بـالحقيقة ان هـذه القديـسة
اشتهـرت بعجـائبـها، ثـم قال قـداسته:
انكـم تـعلـمـــون انـنـــا لـنـــا مــصــــالح في
العــــراق فـنــــوصـيـكـم بــــالـكــــاثــــولـيـك
ومـصــالحـهم ونـــوصيـكم بــالـــراهبــات.
فــاجبـته ايهـا الاب الاقـدس ان جلالـة
مـلك العــراق فيـصل الاول وحكــومـته
تراعـي حقوقهـم وجلالة المـلك فيصل
بمــا اوتـي مـن سـمــو المـبــادئ يــرعــاهـم
بعـينـه واليــوم للكــاثــولـيك في العــراق
منــزلــة حــسنــة جــداً ولـكن مــدارسـهم
متأخرة ويجب ان نهيئ عنصراً جيداً
لخــدمــة الـبلاد في المــسـتقـبل فـنـظــرة
واحـــدة مـن قـــداســتكـم علـــى مـــدارس
الـكـــــاثـــــولــيـك تــــــرفع شــــــأنهــــــا فقـــــال
قـداسته: قـد بـدأنـا نـنظـر الـى العـراق
لان كـل كـــنـــيــــــســـــــــة يـجـــب ان يــكـــــــــون
بجانبها مـدرسة وكل مدرسة يجب ان
يكــون بجــانـبهــا كـنيـســة لان المــدرســة
وحـدهــا ان لم تـعضـدهــا الكـنيـسـة في
تهـــذيب الــشبـيبــة تخــرج افــاعـي كمــا
يقــول احــد العـلمــاء فــاجبـته ان هــذه
الفكـرة كــانت ولا تــزال عنـد الـشعـوب
الـســاميـة فـالـى جــانب كـنيـس اليهـود
الـتلـمــود الـتــوراة والــى جــانـب جـــامع
المـسلـمين مـدرسـة ديـنيـة والـى جــانب
البيع الشرقـية مدرسة صغيرة والامر
المهــم في كل ذلــك ان تخـــــرج المـــــدارس
وطنـيين حـقيقـيين يخـدمــون بلادهم

باخلاص.
فقـال قداسـته سنعمل الـى العراق ثم
ركـعـــت امـــــــــامـه وطـلـــبـــت ان يـــبـــــــــارك
كــاثــولـيكـي العــراق. وعـــائلـتـي وبـنــوع
خـاص والـدتي فـرفع يـده وقـال ابـارك
جـمـيع الـــذيـن تـــريـــد ان ابــــاركهـم ثـم

انسحب من الغرفة.
دامت المواجهة
نحـو عـشــرين
دقــيقــــة وهــــو
كـــــــان واقفــــــاً
وانــــــــا امــــــــام
قـــــــــــداســــتــه
واقـــــــــــــــــــــــــف
ايــــــــضـــــــــــــــاً
وكــــــــــــــــــــــــان
يــبــتــــســـم
وتـــظهـــــر
عــلــــــــــــــى
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المــصـــــري والقـــسـم الــــديـنـي او قـــسـم
الايمــان ومـصلــى سكــستـين وفيـه من
الـرسـوم المـرسـومـة علـى الحيطـان وفي

السقف ما يذهل.
ومـن اقـــســــام المـتـحف الاخــــرى غــــرف
القديسين والاسرار والفنون والزوالي
والسجاجيـد وقسطنـطين ومن غريب
مـا حدث ان احـدى الزائـرات الشـابات
شعــرت بــالحـــر فنــزعـت معـطفهــا ولمــا
كانت ثـيابها بلا اكـمام ظهرت اكـتافها
ولمـا راهـا احـد المـوظفين نـاداهـا قـائلاً:
ســنــيــــــوريــتــــــا )أي ســيــــــدتــي( غـــطــي
اكـتـــافـك، الا انهـــا لـم تــســمع فــصـــاح
بـصـــوت اعلـــى: اقــــول لك سـنـيـــوريـتـــا
غــطـي اكـتــــافـك بــــاحـتـــشــــام، فغــطـت
اكــتــــــافهـــــا حــــــالاً وضحـكـــت ضحـكـــــة
الفــــشل. وهـكـــــذا في اوربــــــة نفــــسهـــــا.
الاكمام القـصيرة غيـر مستحبـة. هذا
وان طـول الملابـس النـســائيـة في رومـة
نفسهـا هو شبـر تحت الركبـة اذا كانت
قـصيــرة والا فتـصل الــى القـدم ولـكن
الـــشــــرقـيـين الــــذيـن يـقلــــدون فــــانمــــا

يقلدون على العمياء.
بعــد الغــذاء زرت حــديقــة الحيــوانــات
الــتــي تـــضــم اجــنـــــاســـــاً واشـكـــــالاً مــن
الحيــوانـــات وعنــد المـســاء رجـعت الــى
الاوتيل وبعـد الـعشـاء خـرجت مـاشيـاً
علــــــى الاقــــــدام الـــــــى ان وصلــت الــــــى
بـستـان بوركـيزي فـرأيت جمعـاً غفـيراً
مـن الـنـــاس يــتفـــرجــــون علــــى العـــاب
الـبهلـوان ويــستـمعـون الـى المـوسـيقـى

ويرقصون.
الاثنين 12 آب

لـيــسـت الفـــراك والــســـدارة العـــراقـيـــة
عـوضـاً عـن القبعـة. وتـأهـبت للـذهـاب
لمـواجهـة الحبـر الاعـظم البـابـا بيـوس
الحـــادي عــشـــر وجــــاء معـي للـــدلالـــة
القـس بــولـص داود والقـس كـــوركيـس
عيـسى. تـركنـا الاوتيل السـاعة 11.20
صباحـاً واستقليـنا سيـارة خاصـة، ولما
وصلـنا سـاحة مـار بطـرس نزلـنا عـند
سلم الفـاتيـكان فـصعدنـاه ثم صعـدنا
سلـم البــابــا بيــوس التــاسع ومـن هنــا
اخـــــذنـــــا الاسـنـــســـــور وصعـــــدنـــــا الـــــى
الـــطـــبقــــــة الــتــي فـــيهـــــــا يقـــــــابل الاب
الاقـــدس وتقــدمـنــا الــى بـــاب الغــرفــة
الاولــى فـــرأينــا الحــرس الـســويـســري
بملابـــسه الملــونــة الــزاهـيـــة فحـيــونـي
وبادلتـهم التحيـة باليـد وفق الاصول
الـــــــرســـمـــيـــــــة الـعـــــــراقـــيـــــــة ثـــم جـــــــاء
التـشــريفـــاتي وسـلمـته ورقــة الــدعــوة
والمـيعــاد. طلـب منـي ان ارفع الـســدارة
الا ان القـس بولص كلـمه بالايطـالية
وقـال لـه ان الســدارة هي لبـس العـراق

الرسمي وهي علامة مميزة فسكت.
ثم مـررنا بغـرفة ثـانيـة ورأينـا الحرس
السويسري وبيدهم الرماح والضباط
بخـوذاتهم اللامعـة ولبـاسهم المـزركش
وسيــوفهـم بعـضهــا مـغمــدة والاخــرى
مسلـولة ممـا يضفي الهـيبة علـى هذا
المشهد وبعـد ان دخلنا الغرفـة الثالثة
اشار التـشريفـاتي الي ان اجلـس على
الـكــــرســي وبعــــد ان انـتــظــــرنـــــا نحــــو
عــشـــريـن دقـيقـــة عـــاد الـتــشــــريفـــاتـي
ورافقـني الـى غـرفـة اخـرى وهنـا اشـار
الـي ان اجلــس علـــى الكـــرسـي ايـضـــاً،
وفي هــذه الغـرفـة عـرش لـلبـابــا، وبعـد
هـنيهة جـاء الحاجـب البابـوي بلباسه
الاحـمــــر القـــانـي فـتقــــدم وسلـم علـي
وســـــألـنـي: انـت غـنـيـمـــــة؟ قلــت: نعـم
فقـــال: ايـن عـــائلــتك سـتـــواجه مـعك
قــداســـة الحبــر الاعــظم. فـــاجبـته: ان
ظـــروفـــاً اسـتـثـنـــائـيـــة اجـبـــرتهـم علـــى
الــتـــــأخـــــر في بــيــــــروت فهـكـــــذا شـــــاءت
العناية الالهية، ثم جاء الي الحاجب
نفــــسه واخــــذنـي الــــى غــــرفــــة اخــــرى
فجزناها وافضت بنا الى غرفة اخرى
وهــنــــــا جلــــســت حــيــث طلــب مــنــي ان
اجلــس بعــد بـضع دقــائق عــاد وطلـب
الي ان ادخل غـرفـة المـواجهـة فـدخلت
هــــــذه الغـــــرفـــــة الــتــي فــيهــــــا العـــــرش
البـابــوي ووقفت حـيث اشــار ثم تقـدم
الي وسـألني هل تـتكلم الفـرنسـية مع
قـداسـة البـابـا؟ فـاجـبته الفـرنـسيـة او
الانكليزية وبعد مرور عشر دقائق من
دخولي الـغرفة هذه اخـبرني الحاجب
ان الاب الاقــــــدس ســيـــطـلع قــــــريــبــــــاً،
ودلـنـي علـــى كـيفـيـــة وقــــوفه ووقـــوفي.
وبعــد لحظـات فـتح البـاب ودخل الاب
الاقـــــدس الحــبـــــر الـــــرومـــــانــي فــــــركع
الحـاجب امـامه عنـد البـاب ولمـا تقـدم
الــي الــبـــــابــــــا ركعــت وقـــبلــت يـــــده ثــم
انـتــصـبـت بــــادرنـي قــــداســته بــــالـكلام
وقـال: انـت تعبـان واتيـت للاستـشفـاء
الــــــى اوربــــــة. انــنــــــا نــــصلــي الــــــى الله
ونـطلب منه ان يمن عـليك بالـشفاء.

لخــروجهـــا والبـــاب من خــشب نـفيـس
وزجـــاج وهـــو يــــدور علــــى نفـــسه فـــاذا
دخل الانـسـان يـدور البـاب دورة كـبيـرة
بــضلــــوعه ولا يــصل الـــى الــــداخل الا

بعد ان تنتهي الدورة.
في مــــدخل الاوتـيـل شخــص لابـــس رد
نـكـــــوت رمـــــاديـــــاً وقــبعـــــة مــن الــــشــكل
العــــالـي. عـنــــدمــــا يـــــدخل المــــرء الــــى
الاوتيل يـرى امامـه هيئة المـديرين ثم
صالونا واسعاً جميلاً ثم صالونا اخر
سقفـه كله مـن الـــزجـــاج الفـــاخـــر ثـم
الـــــرســتـــــوران أي مـحل الأكـل وسقـفه
كله منقـوش بـالاوراد النـافـرة المـذهبـة
ويتدلى منه اربع ثريات كهربائية، كل
واحـدة فيهــا عشـرات من الـشمـوع. في
الاوتيـل اسنـســور وبــوسـطــة وتلغــراف
وحلاق وتلفون وهو يتكون من خمس
طــبقـــــات. علــــى الاكـل يلـبـــس رئـيـــس
الخــدام ردنكــوت امــا الخــدام فـيلفــون
فــوق الـبـنــطلــون الاســود قـمــاشــاً مـن

الكتان الابيض.
الخميس 8 آب

صبـاحـاً ذهـبت الـى كـنيـسـة القـديـس
بطـرس ثانية وصـعدت بالاسنـسر الى
الـطبقـة الاولـى من القبـة ثم صعـدت
نحــو 40 درجــة الــى الـطـبقـــة الثـــانيــة
ولـكــن لــم اتمـكــن مــن الـــصعـــــود الـــــى
الـطـبقـــة الـثـــالـثـــة لانـي تعـبـت وعـنـــد
نـــزولـي وجـــدت بـــريـــداً فــــأرسلـت مـنه

كارتات الى الاهل.
ثـم ذهـبـت الــــى مــتحـف الفــــاتـيـكــــان
لاتفـــرج علـــى آثـــار الـــدهـــور المـــاضـيـــة
الغـابـرة ومــا انتـجته ادمغـة المـشــاهيـر
مـن الـتـصــاويــر والـنحـت والـصـيــاغــة

والعلم.
دخلـت اولاً المحل المــسمــى بنــاكــوتـيكــا
ويـــضــم الـــصــــــور المـــصــــــورة بــــــالـقلــم.
انــــــذهلــت بمـــــا رايـــته مــن تـــصـــــاويـــــر
المــــشـــــاهــيـــــر كـــــرفـــــائــيل ومــيــــشل انج
وسـيـمـــون مـــارتـيـنـي وبـنـــوزو كـــوزولـي
وسيجمند كونتي وغيرهم، واجمل ما
رأيت كــان في الغـرفـة الــرابعـة فـهنـاك
صـــورة العــذراء الـتـي رسـمهــا رفــائـيل
سنـة 1512م وصــورة القـديـس يــوحنـا
المعـمــــدان الـتــي تعــــد مـن احـــسـن مــــا
رسمه رفائيل وصورة الايمان والرجاء
والمحـبـــة وغـيـــرهـــا وغـيـــرهـــا. وبعـــد ان
تفــرجت علـى هـذه الــروائع الـنفيـسـة
ذهبت الـى متحف الفـاتيـكان القـريب
جـــــــداً مـــن المحـل الاول ولـكـــن لـــيــــــس
مـتــصـلاً به. بـنــــاء المـتـحف وزخـــــارفه
ونـقـــــــوشـه وكـل مـــــــا فــيـه مــن الـكــتــب
والــــصلــبــــــان والـكــــــؤوس والخــــــرائـــط
والـتــصــــاويــــر وغـيــــرهــــا مـن الـتـحف
الـنـــادرة لآيـــات مـن الفـن الـــرفـيع وان
قلــمــي لــيـعجـــــز عــن وصـفهـــــا. يــضــم
المتحف اقـسامـاً متعـددة فيهـا متحف
بـــورجـيــــا ومكـتـبـــة بـــورجـيــــا والقــسـم
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